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كثر مما يكون عن المتمردين الذين يجتمعون في المناطق الداخلية في بانغي، يكاد يكون الحديث عنهم أ
ويهــددون بالتقــدم إلى عاصــمة أفريقيــا الوســطى. وفي حين يغــذون آلــة التخمين والأوهــام، يظــل
السؤال القائم حول مدى تأثيرهم. في الواقع، نعني بالحديث هنا الروس من جنود ومرتزقة ورجال
أعمـال أو مسـتشارين في الظـل. وتتجلـى الحقـائق في هـذا الصـدد للجميـع. فبعـد اللقـاء الـذي دار في
ية أفريقيا الوسطى، فوستان أركونج كتوبر سنة  بين رئيس جمهور سوتشي في تشرين الأول/ أ
يــر الخارجيــة الــروسي سيرغــي لافــروف، طلبــت موســكو مــن مجلــس الأمــن التــابع للأمــم تــواديرا، ووز
ية أفريقيا الوسطى من أجل التبرع المتحدة رفع الحظر المفروض على الأسلحة الواردة على جمهور

بمعدات عسكرية للحكومة وتنفيذ برنامج تدريبي في صفوف القوات المسلحة لأفريقيا الوسطى.

جاء التفويض للقيام بمثل هذه العمليات في كانون الأول/ ديسمبر، حيث قامت طائرة إليوشن إي
أل- التابعة للجيش الروسي بأول عملية تسليم في  كانون الثاني/ يناير في مطار بانغي. وينص
الاتفاق بين بانغي وموسكو على توريد قاذفات صواريخ ورشاشات وبنادق آلية ومسدسات وكذلك
يبية حول استخدام هذه الأسلحة تشمل كتيبتين من جيش أفريقيا الوسطى، أي إجراء دورات تدر
 جندي. وقد أقيم احتفال في نهاية تدريب الوحدة الأولى المتكونة من  جندي في  من
ــواديرا. وردت هــذه المعطيــات حســب مــا جــاء علــى لســان الجهــات آذار/ مــارس بحضــور الرئيــس ت

الرسمية، ولكن المفاجآت تتالت فيما بعد.
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بوكاسا “لم يعد يرقد في سلام”

 في البدايـة، تـم فتـح قصر بيرينغـو لصالـح مبعـوثي موسـكو. وقـد كـان هـذا المبـنى المهجـور علـى بعـد
كيلومترا عن غربي بانغي، منزل جان بيدل بوكاسا، الذي تولى السلطة بين  و، ودفن في
هـذا المكـان. وقـد أثـار هـذا الاكتشـاف جـدلا كـبيرا بين الحكومـة وعائلـة بوكاسـا، الـتي لم تكـن علـى علـم

بتحول القصر بالإضافة إلى  هكتارا من الأراضي المحيطة به إلى مخيم عسكري.

في بيـان لهـم، أورد ورثـة بوكاسـا: “لقـد تلقينـا بكـل تـأثر وفـ خـبر وجـود القـوات الروسـية علـى أراضي
قصر بيرينغـــو الـــتي تعـــود لأجـــدادهم”، ودعـــوا إلى إبعـــاد الجيـــش عـــن مـــدفن مـــن أعلـــن نفســـه
“الإمبراطور” في سنة . من جانبه، ندد ابن بوكاسا، جان سيرج بوكاسا، المرشح الرئاسي السابق
ير الداخلية الحالي، بهذا القرار في تغريدة له، قائلا: “لقد كان الأمر بمثابة مفاجأة كبرى… والدنا ووز

دفن هناك، ولكن لم يعد يرقد في سلام”.

التجمع الكبير للروس في بيرينغو لم يستمر طويلا، حيث سرعان ما انتشروا في
المناطق المحيطة

في الأثنـاء، حـاول متحـدث باسـم الحكومـة إنهـاء الجـدل، مؤكـدا أن “بيرينغـو ينتمـي إلى الأراضي الـتي
تخضـع لسـلطة الدولـة”. وفي حين أن قضيـة قصر بيرينغـو لا تعـد سـبب الخلاف الوحيـد مـع الرئيـس
توادرا، قدم جان سيرج بوكاسا استقالته من الحكومة. وفي تصريح له بالأمس، أفاد جان بوكاسا أن

“وصول الروس إلى البلاد هو السبب الأساسي وراء انسحابي وتقديم استقالتي”.

كانت المفاجأة التالية أن التجمع الكبير للروس في بيرينغو لم يستمر طويلا، حيث سرعان ما انتشروا في
المنــاطق المحيطــة. وعلــى الرغــم مــن أن الــروس كــانوا يرغبــون في البقــاء متخفين، إلا أن الرجــال الذيــن
يتمتعون بمظهر عسكري ولكن من دون زي رسمي، وذوي بشرة بيضاء وليسوا ناطقين بالفرنسية،
ية، وفي بعض يسهل معرفتهم في بانغي. في غضون أسابيع، تم رصد الروس في مقر رئاسة الجمهور
الإدارات، ورفقة جنود جيش أفريقيا الوسطى أثناء التدريب، ولكن أيضا أثناء تجولهم في المدينة مع
يــات الــدرك أو أثنــاء تســوقهم في محلات الســوبر مــاركت اللبنانيــة في شــا بوغنــدا. كمــا شوهــد دور

بعضهم في المناطق الداخلية.

نفوذ غير محدود للرئيس تواديرا

جعل وجودهم ومظهرهم سكان بانغي يدركون أن مبعوثي موسكو لم يكونوا، كما افترضوا، ضباطا في
الجيش الروسي الرسمي. فيما يتعلق بهذا الجانب، ونظرا لعملياتها في الخا، على غرار تدخلها في
يا، تبنت روسيا النموذج الأمريكي، فباستثناء خمسة ضباط تابعين للمخابرات العسكرية، وقع سور
توظيف كل الرجال الآخرين الموجودين في أفريقيا الوسطى تقريبا من قبل شركتين خاصتين وهما

سيوا لخدمات الأمن وشركة لوباييه المحدودة.



كــان أول ظهــور رســمي للجنــود الــروس في  آذار/ مــارس في ملعــب بــانغي لكــرة القــدم، بمناســبة
الاحتفالات بالذكرى الثانية لرئاسة تواديرا. كما أزاح هؤلاء الرجال بسرعة الجنود الروانديين التابعين
يــة أفريقيــا الوســطى، وهــي البعثــة المتكاملــة المتعــددة الأبعــاد لتحقيــق لبعثــة الأمــم المتحــدة في جمهور
ية أفريقيا الوسطى التي تكفلت من قبل بحماية رئيس الدولة، من مقر رئاسة الاستقرار في جمهور
ية. وفي حين أعيد نشر الجنود الروانديين في مواقف السيارات وأمام الأبواب المغلقة، عمل الجمهور
جنــود موســكو علــى تــوفير الحمايــة اللصــيقة للرئيــس، كمــا تمتعــوا بإمكانيــة وصــول غــير محــدود إلى
كدت الرئاسة وصول “قسم من القوات الخاصة الروسية لتعزيز جدول أعماله ودائرته الأولى. وقد أ

الأمن حول الرئيس”، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

أفاد دبلوماسي أوروبي، أن “النشاط الروسي في المنطقة، الذي يتبع محورا يمتد
من السودان إلى أنغولا، يثير قلق الأميركيين”

كــد مصــدر مــن أفريقيــا مــن جــانب آخــر، عمــد “مســتشار” روسي إلى الإقامــة في المقــر الرئــاسي. وقــد أ
الوسطى أنه وقع تعيينه “مديرا للأمن” هناك لتنسيق عمل الحراس الشخصيين. في المقابل، صرح
ــاره “وســيطا رئيســيا لكــل مــن ــى اعتب خــبير غــربي مقــرب مــن الرئاســة أن هــذا المســتشار يعمــل عل
الاتصالات الأمنية والاقتصادية بين أفريقيا الوسطى والروس”. من جهة أخرى، وقع تجاوز قوانين
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتفاقات العسكرية والأمنية، وإبرام عقود لبعثات التنقيب عن

المعادن.

في الواقع، يثير هذا البلد الغني بالماس والذهب واليورانيوم، والإمكانيات غير مستغلة بسبب الحرب
والفوضى، رغبات الكثيرين لاستغلالها. وتعد هذه الموارد الطبيعية أيضا واحدة من الأسباب الدافعة
، إلى تقســـيم البلاد بعـــد الحـــرب الأهليـــة بين المســـيحيين والمســـلمين الـــتي انـــدلعت في ســـنة
والاقتتال الداخلي الذي نشب بين الجماعات المتمردة فيما بعد، حيث أصبح كل طرف يسعى إلى

استغلال المناجم لصالحه.

“يقدمون رشاوى بكل وقاحة”

يتجول أشخاص يبدو أنهم من السبيتسناز، وهي فرقة من القوات الروسية
الخاصة، في سيارات الفورد الجديدة التي سلمها الأمريكيون لقوات أفريقيا

الوسطى

أفــاد دبلومــاسي أوروبي، أن “النشــاط الــروسي في المنطقــة، الــذي يتبــع محــورا يمتــد مــن الســودان إلى
أنغولا، يثير قلق الأميركيين. فيما يتعلق بأفريقيا الوسطى، فلا يزال المرتزقة والجنود الروس ينتظرون
رد فعـــل الجـــانب الفـــرنسي”. في بـــانغي أيضـــا، يبقـــى الســـؤال المطـــروح حـــول إمكانيـــة ســـماح القـــوة
ية أفريقيا الوسطى. في السياق ية السابقة لموسكو بمد جذورها في قلب السلطة في جمهور الاستعمار



ذاتــه، ذكــر دبلومــاسي فــرنسي متحسرا، أن “هــذا خيــار ســكان أفريقيــا الوســطى، ثــم إننــا لا نمتلــك
الأساليب نفسها التي يوظفها الروس. ففي الواقع، يعمل الروس على رشوة كل من فتح أمامهم

الأبواب بكل وقاحة”.

يواصــل الاتحــاد الأوروبي برنــامجه التــدريبي الخــاص بجيــش أفريقيــا الوســطى. مــن جانبهــا، جــاء رد
واشنطن من خلال التبرع بمبلغ . مليون دولار، أي . مليون يورو، لجيش أفريقيا الوسطى
لتــأمين المركبــات ومعــدات الاتصــال وتــدريب الضبــاط في الولايــات المتحــدة. إذا كــان الهــدف يتمثــل في
ــبرز قــدرا كــبيرا مــن التنــاقض، حيــث يتجــول مواجهــة النفــوذ الــروسي، فالنتيجــة الوحيــدة الجليــة ت
أشخـاص يبـدو أنهـم مـن السبيتسـناز، وهـي فرقـة مـن القـوات الروسـية الخاصـة، في سـيارات الفـورد
الجديـدة الـتي سـلمها الأمريكيـون لقـوات أفريقيـا الوسـطى. وذلـك تحـت أنظـار سـكان بـانغي الذيـن
انقسـموا بين حـائر وراض عمـا يحـدث، والذيـن هـم في غـالبيتهم يعقـدون منـذ الانسـحاب العسـكري

لفرنسا، أن مينوسكا وحدها قادرة على حمايتهم من التمرد.
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